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حقائبي أرواح ضحايا بلدي”
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ير: نون بوست – آمنة سيوان ترجمة وتحر

فــوجئ الأوكرانيــون بــالغزو الــروسي لبلادهــم، وهــو مــا دفــع  ملايين منهــم لــترك بلادهــم في الفعــل؛
حيث إن الأمتعة المعدة على عجل للاجئين الذين عبروا في بولندا تحكي عن حياتهم من قبل الغزو،
كبر نزوح أوروبي منذ الحرب ودهشتهم، وأسفهم. كما تروي حكاياتهم، وبطريقتهم الخاصة، قصة أ

العالمية الثانية.

بقيت حقيبتها الحمراء في البداية عشرة أيام في زاوية غرفتها في منزلها في أوكرانيا؛ بعيًدا عن عينيها،
وفي الداخل؛ شهادات دبلوماتها، وتقرير مدرسي  وصورة جواز سفر لوالدتها، وقميصًا وحمالة صدر
بمقــاس ، بالإضافــة إلى صــوف ومنشفــة وزوج مــن الجــوارب مــا زال فيهــا خيــط الملُصــق. “حقيبــة
صغيرة لمدة يومين”، هكذا تعلق آنا فورمان، التي تبلغ من العمر  عامًا، وتعمل أستاذة فقه اللغة
الرومانية في جامعة دنيبرو الوطنية، وهي مدينة كبيرة ناطقة بالروسية في وسط أوكرانيا، على ضفاف

نهر دنيبر؛ مضيفة: إنها حقيبة سفر وليست حقيبة منفى.

وقـالت آنـا: “لم أرغـب في المغـادرة”؛ حيـث قـامت بالمماطلـة في المنزل لمشاهـدة يونايتـد نيـوز، وهـي قنـاة
ية الأوكرانية منذ  فبراير/ شباط، بعد يومين من تلفزيونية واحدة جمعت جميع القنوات الإخبار
يوبول، والاستيلاء على الهجوم الروسي؛ حيث كانت تعرض أطلال كييف أو ميكولايف، وحصار مار

خيرسون، والمقابر الجماعية لبوتشا؛ كان الأمر أشبه بتلفزيون الرعب بلا توقف.
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يز طائرة روسية، من الطابق التاسع، آخر طابق في المبنى، بدأت تراقب سحب الدخان الأسود أو أز
ولقــد حملــت حقيبتهــا عــشر مــرات، كمــا تــروي في المسرح القــديم حيــث اســتقبلها متطوعــون مــن
الجمعيات في وارسو، حيث تقول آنا: “عشر مرات أعدت وضعها. هذا المبنى، الحي الذي أسكن فيه،

مدينتي دنيبرو، هو حياتي. شقتي هي وطني، وطن مساحته  مترًا مربعًا ونادرًا ما ابتعدت عنه”.

 



دنيبرو، مدينة يهودية يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، كانت موطنًا لبعض الشخصيات الشهيرة. إنها
يلينسكي في المدار على مسقط رأس إيهور كولومويسكي، رجل الأعمال الثري الذي وضع فولوديمير ز
قنــاته التلفزيونيــة “+″، في الــوقت الــذي اعتــبر فيــه القــادة الأوروبيــون الرئيــس المســتقبلي نســخة
مستعبدة للإيطالي بيبي غريللو. في السابق؛ كانت المدينة مسقط رأس والدة ليونيد بريجنيف، رجل

الدولة السوفييتي من أصل أوكراني، والأمين العام للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي.

تتذكر آنا فورمان الحقبة السوفيتية جيدًا، فتقول: “ولدتُ عام ، وخا أوكرانيا أعرف روسيا
فقط. أعشق شعرائها، بوشكين، وميخائيل ليرمونتوف – وهو رجل قوقازي توفي عن عمر  عامًا –
وبالطبع، المفضل لدي حتى الموت، فلاديمير فيسوتسكي- جيتاره وأغانيه الصاخبة ووفاته المبكرة في
عام  – وقد سافرت إلى موسكو للوقوف على قبورهم، ولكن الآن أصبحت كلمة روسي كلمة

قذرة”.





















عشوائية النفي
لمــدة أســبوع في منتصــف مــارس/ آذار، دقــت صــفارات الإنــذار حولهــا. لم تنظــر آنــا فورمــان ولا مــرة إلى
الحقيبــة، ولكــن في اليــوم الــذي علمــت فيــه أن “الضربــات الروســية قــد قضــت علــى مصــنع أحذيــة،
بـالقرب مـن المبـنى الـذي تقيـم فيـه، اشـترت تـذكرة عـبر الإنترنـت إلى وارسـو؛ حيـث تقـول: “منـذ وفـاة
والــدتي، وأنــا مســؤولة عــن نفسي فقــط”. غــيرت آنــا رأيهــا، وحــاولت إلغــاء البطاقــة، فتتصــل بالمحطــة
ويخبرهـا صـوت أجـش أن التـذكرة غـير قابلـة للاسـتبدال، فأمسـكت حقيبتهـا، وألقِـت شـاحن هاتفهـا

وجوازي سفرها: “أحدهما لأوكرانيا والآخر لأماكن أخرى”.

كـان ذلـك يـوم  آذار/مـارس. في الساعـة  صـباحًا؛ حين أوقفـت آنـا فورمـان صـنبورالماء وأغلقـت
الغاز وأوقفت الكهرباء، وفي العاشرة والنصف كانت في محطة دنيبرو. هل فكرتْ في فيلم “الحظ”،
الفيلم الذي أخرجه كرزيستوف كيسلوفسكي، حيث يذهب شاب إلى محطة لودز ويبدأ بالركض على
المنصة بينما قطاره يتحرك، ويفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات والعديد من المصائر؟ بدا
الحكم الصادر عن كاتب الشباك الفظ كإشارة إلى أن الوقت قد حان لاغتنام الفرصة والذهاب إلى

بولندا لفترة من الوقت.

كتب ديفيد روسيت؛ وهو مقاتل مقاومة فرنسي تم ترحيله خلال الحرب العالمية الثانية، في كتاب عالم
معســكر الاعتقــال: “الرجــال العــاديون لا يعرفــون أن كــل شيء ممكــن”. يمكــن أن يتحــول مصــير بلــد
أوروبي في منتصف القرن الحادي والعشرين إلى فوضى في يوم واحد، فقد تم تجهيز ملايين الأكياس
كثر من أربعة ملايين نسمة، من إجمالي . مليون على عجل في أوكرانيا منذ  فبراير/ شباط. أ

كبر هجرة جماعية على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. عبروا الحدود، وهي أ

“مكان في حافلة لبلجيكا …”، يعلن صوت في الاستاد الوطني في وارسو، الذي تم تحويله إلى محطة
حافلات، فتجيب سيدة أنيقة بلغة إنجليزية لا تشوبها شائبة، أغراضها في حقيبة تسوق: “سأرحل،
ليس لدي أحد، أنا وحيدة”، فيما يعلن الصوت: “ثلاثة أماكن لمرسيليا، خمسة لبودابست!…”؛ إنها
عشوائية المنفى، فيختار الجميع بلدهم أو مدينتهم عشوائيا. لا يهم، لأنه ليس هناك شك في أنهم

سيبدأون حياة أخرى، فالأوكرانيون يفرون من الحرب، وليس من بلادهم.



كياس بلاستيكية بسيطة، أربعة ملايين حياة صغيرة تحكي أربعة ملايين حقيبة أو حقائب جانبية أو أ
يبًا أمام المعابر الحدودية التي تؤدي إلى هذا النزوح الجماعي من العاصمة. لا يوجد رجل واحد تقر
كــثر مــن مليــوني شخــص هنــاك – فقــد جنّــد الجيــش بولنــدا – الــتي تعتــبر الملاذ الأول؛ حيــث توقــف أ
الأوكراني جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين  و عامًا، ولا توجد هجرة عائلية مثل نزوح
يونيو/ تموز ، المليء بالعربات والسيارات المحملة بالفرش على السطح، تحت شمس الصيف،

ففي عام ؛ تجر النساء الحقائب بأنفسهن، ويدفعن الصغار.



يشكــل الأطفــال نصــف هــذه الأفــواج. وفي بعــض الأحيــان؛ يوافــق الجــد أو العــم علــى الذهــاب علــى
مضض؛ مثل هذا الرجل العجوز الذي نزل للتو من لفيف إلى ميديكا، أحد المراكز الحدودية الثمانية
بين أوكرانيا وبولندا، وقد علق حقيبة أدويته على كرسيه المتحرك، لكنه كان يفضل البقاء في أوكرانيا؛

حيث المقابر مزهرة دائمًا والقبور مليئة بالحياة، فيتم إلقاء البذور هناك لجذب أسراب الطيور.

الاحتفــاظ بالمفاتيــح والحصــول علــى وعــد
بسقي النباتات

عند وصولها إلى بولندا، خزنت آنا فورمان حقيبتها الحمراء تحت سرير الأطفال في مركز الإقامة، لكنه
احتفظت في جيبها بأغلى كنوز، مجموعة مفاتيح شقتها، فالمفاتيح موجودة لتقول إن شيئا لم يضع،
وأن هذا اللجوء ليس سوى وضعًا مؤقتًا، فيوجد المفتاح الخاص ببهو المبنى، ومفتاح خاص بالطابق
شبه السفلي، المبنى كلاسيكي أوكراني رائع، من بقايا الشقق الجماعية السوفيبتية، وأخيرًا مفتاح باب
منزلها. ومثل الكثير من الأوكرانيين؛ تؤمن آنا فورمان إيمانًا راسخًا بانتصار سريع لجيشها البطولي،
ولهــذا تركــت نســخة مــن مفاتيحهــا لجيرانهــا الأعــزاء الذيــن وعــدوا بتفقــد نبــات الصــبار وســقي نبتــة

البغونيا، مرتين في الأسبوع على الأكثر.

كبر تلقى الفارون هذه النصيحة التي تقول أن عليهم، قبل كل شيء، جعل حقائبهم خفيفة لإفساح أ
قدر ممكن من المساحة في المقصورات؛ حيث يصل عدد اللاجئين إلى ستة عشر شخصًا في المقصورة
الواحــدة. وتــشرح تاتيانــا سيرودوييفــا، الــتي تجمــع شعرهــا علــى شكــل كعكــة راقصــة في أعلــى رأســها:
“قيل لنا إن هناك مكان لحقيبة واحدة فقط لكل أسرة، لأن القطارات مزدحمة”. كانت تاتيانا تعمل
مدلكة في مسقط رأسها كراماتورسك، عاصمة دونيتسك أوبلاست، وهي جزء من دونباس التي لا

تزال تحت سيطرة كييف.



في أوكرانيا، غالبًا ما تكون الجدات صغيرات السن؛ فقد فرتّ تاتيانا سيرودوييفا،  عامًا، مع ابنتها
ديانــا، بائعــة الملابــس، وحفيــدتها، إيفــا، الأشقــر بين الثلاثــة، ليــس مؤكــدًا أنهــا قــد جربــت القليــل مــن
الصبغة في سن . في وارسو، تتشاركن فرشاة الشعر نفسها، وكريم الوجه نفسه، وقد شهد الثلاثة
حرب دونباس الأولى في عام ، لكنها كانت بالفعل ذكرى قديمة عندما بدأت صافرات الإنذار

تدوي مرة أخرى.



جــاءت تاتيانــا سيرودوييفــا لتنضــم إلى ابنتهــا وحفيــدتها في الشقــة في كراماتورســك بينمــا كــان الرجــال
يســتعدون للحــرب. مــع كــل تنــبيه جديــد؛ تلقــوا نفــس النصــيحة مــن رئيــس البلديــة أو المحــافظ علــى
التيلجرام؛ قم بإطفاء الضوء والوصول إلى الملاجئ الآمنة. قامت تاتيانا وديانا وإيفا بتركيب الوسائد
والبطانيـات داخـل حـوض الاسـتحمام وحـوله. في نهايـة شتـاء عـام ؛ أصـبحت حمامـات المبـاني

الأوكرانية ملاجئ لأولئك الذين ليس لديهم أقبية وكانوا يبحثون عن غرف بدون نوافذ.

ماذا نأخذ؟ ماذا نترك؟
ذات ليلة، بينما كانت تسرع إلى هذا المأوى المؤقت، سقطت إيفا في ردهة الشقة.  تقول ديانا: “بعد
ذلك، لم تعد تغادر غرفتها، بل إنها كانت تخشى الذهاب إلى المرحاض. كان وجهها شاحبا من الخوف،
وبقي شاحبا”؛ أما الجدة التي كانت مذعورة فلم تستطع أن تطأ قدمها الشا: “كانت تنزل من

الطابق إلى البهو ثم تعود، خسرتُ  كيلو في الشهر”.

وذات يـوم، في مكـان ليـس ببعيـد عـن منزلهـن، حفـرت غـارة روسـية حفـرة قطرهـا  أمتـار، تحطمـت
يوبول كانوا ألواح النوافذ والجدران اهتزت، فيما تقول ديانا: “انتشرت شائعة مفادها أنهم بعد مار
يد أن أموت. في ذلك اليوم ، سيتوجهون نحو دونباس، تراجعت ابنتي قائلة: ما زلت صغيرة ، لا أر

قلت، سنرحل، في أقل من ساعة انتهى الأمر”.

مــاذا نأخــذ؟ مــاذا نــترك؟ النقــود ..لا أحــد يســتخدمها بعــد الآن. وإذا فقــد الــروس اليــوم القــدرة علــى
استخدام حساباتهم في الخا، فقد قرر البنك المركزي الأوكراني تجميد سعر صرف الهريفنيا، عملة

البلاد، حتى يتمكن الجميع من سحب المبالغ المطلوبة في حسابه بسعر ما قبل الحرب.

كــبر في الحقيبــة، فقــد أرادت طالبــة في  مــارس/ آذار، ســمحت تاتيانــا وديانــا لإيفــا بمــلء مساحــة أ
يبا، وفي المدرسة الثانوية أن تأخذ مجفف شعرها الناعم، وهذا ضروري لجميع المراهقين في أوروبا تقر
يــن حقيبــة حقيبــة يــدها الســوداء، نســخة مــن نمــوذج “مينغ”مــن ماركــة “ذا كــوبلز”، وقــامت بتخز
مكياجها، مع ماسكارا وكريم أساس باللون البيج الوردي، فعندما تصبح الأوقات مأساوية، يصبح

يا. الزائد ضرور

اختـارت إيفـا أيضًـا ألبومًـا صـغيرًا مـن صـور طفولتهـا، صـورة لهـا وهـي ترتـدي ملابـس ورديـة، وواحـدة
أخرى وهي تضع قبعة منسوجة يدويًا، وأخرى وهي على الشاطئ، وصور صديقها البالغ من العمر
 عامًا، الذي تم تجنيده (ولكن لم يشارك بعد في ساحة المعركة حسبما أخبرها)، لا تفارق هاتفها،
وســواء كــان عنــه، أو عــن الرجــال الذيــن ذهبــوا للقتــال مثــل والــدها، أو عــن أهــوال الحــرب، هنــاك

مواضيع محظورة على إيفا.

كبر مدينة في الجانب الغربي من أوكرانيا، وضعت إيفا طوقا أخيرًا، قبل ركوب القطار المتجه إلى لفيف، أ
حول عنق قطها الأنجورا “ميلكا” البالغ من العمر  أشهر، وهو قطّ أبيض مثل الحليب، وقد ظل



كملهــا، كمــا توضــح إيفــا، بــدون تبــول أو أي شيء، لكــن ميلكــا هادئًــا في حقيبــة الظهــر خلال الرحلــة بأ
مــوريس، كلــب والــدتها البولــدج الفــرنسي، أصــيب بنوبــة تــوتر، فقــد كــانت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي
يستقل فيها القطار، وقد كان خائفًا، ويعاني من صعوبة في التنفس. وخلال الرحلة التي بلغت مدتها
كل شيئًا،  ساعة، لم يرغب في الجلوس أو الاستلقاء، وتقول إيفا “لقد أحضرنا له طعامًا، لكنه لم يأ

فهذه هي الطريقة التي يعبر بها الحيوان الأليف عن نفسه؛ لم يفهم موريس ما الذي كان يحدث”.



الكلاب الأكثر أناقة تأتي من كييف؛ حيث تأتي بأشكال صغيرة، مرتدية معاطف من الصوف أو مقاومة
يــق السريــع المــؤدي إلى خــا أوكرانيــا حــدائق للمــاء، وشهــدت المحطــات ومنــاطق الراحــة علــى الطر
حيوانـات حقيقيـة: كلاب البـوكسر والراعـي الألمـاني، والقطـط السـيامية والقطـط المنزليـة قصـيرة الشعـر

والسنجاب والسلحفاة والأرنب والأسماك في أوعيتها.

قبـل الانضمـام إلى فرنسـا، في  مـارس/ آذار، عـبرت عائلـة مـن كييـف، أوكرانيـا إلى المسرح القـديم في
وارســو مــع كلاب وقطــط وفــئران هــامستر وحــتى ببغــاء رمــادي وأحمــر في قفــص للطيــور، فالببغــاء في
أوكرانيـا هـو هديـة يتـم تقـديمها غالبًـا للأولاد الصـغار، وإن لم يكـن مواسـيَا للطفـل الـذي يحلـم بكلـب

كبير، فهو فرد من العائلة، الذي يتحرك بالبذور والطعام، على الطرق، في القطارات.

معاناة الحيوانات
 ســار ، مــا هــو النزوح الــذي رحّــل بالفعــل هــذا العــدد الكــبير مــن الحيوانــات الأليفــة؟ في عــام
ملايين شخص على الطرقات، قادمين من شمال فرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبو. بعد عام
؛ شهدت حدود بولندا زحفا لمسافة  كيلومتر باتجاه الغرب، مصحوبًا بنقل السكان من
يــات الاشتراكيــة السوفياتيــة، أو ألمانيــا. لا توجــد صــور للقطــط الــتي تطــل مــن أوكرانيــا، اتحــاد الجمهور
ـــل ـــرانيين شعـــب فلاح، أو لأنهـــم، مث ـــك لأن الأوك ـــاف. هـــل ذل الســـترات، أو الكلاب المتعلقـــة بالأكت
البولنــديين، يحبــون رفقــة الحيوانــات؟ أم لأن هــذا النزوح هــو بــالأحرى نــزوح للطبقــة الوســطى، الــتي

تمتلك معظم الحيوانات الأليفة؟

في أحد ملفاتها الصوتية، تلقي المعالجة النفسية البولندية مارتا نيدوفيكا ضوءًا مختلفًا تمامًا على
هجرة الحيوانات هذه، وهي واحدة من أعظم مستجدات هذه الحرب، فوفقًا لها، حضارتنا ربما
تفهم ما كانت تقوله سفيتلانا أليكسييفتش في كتابها “الحرب ليس لها وجه امرأة”، فبالنسبة لهذا
الكتاب، المترجم إلى الفرنسية في عام ، دار نشر براس دو رونيسونس، أجرت الحائزة على نوبل
للآداب مقابلات مع مئات النساء، وبالتالي طرحت، لأول مرة، منظورًا نسائيًا بشأن الحرب العالمية
الثانيـة لتلـك النسـاء اللاتي كـن في الاتحـاد السـوفييتي، بين عـامي  و، وأوضحـت – كمـا
تقــول الأخصائيــة النفســية – أن البــشر ليســوا وحــدهم مــن يعــاني، ولكــن أيضًــا الطبيعــة والأشجــار

والحجارة والخيول والطيور.

 على بعد ، ولم ينس الأوكرانيون إخلاء محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد حادث عام
كيلومتر فقط من كييف؛ حيث مُنع الموظفون من اصطحاب حيواناتهم الأليفة معهم، وتلقى الجنود
السوفييت الذين تم إرسالهم إلى مكان الحادث أمرًا بذبح جميع الحيوانات، بما في ذلك الحيوانات
الأليفة. وفي كتاب “لاسوبليكاسيون” الصادر عام ، والذي ترجمه جي سي لاتيه إلى الفرنسية
ــة، حيــث تصــف ســفيتلانا أليكســييفتش عــواء الكلاب، وهــي في ، قصــة مكرســة لهــذه الكارث

تحاول الصعود إلى الحافلة، بينما كان الجنود يدفعونها إلى الخلف ويطردونها خارجًا.



يــد اليــوم. في غضــون عقــود قليلــة، انقلبــت العلاقــة بين الإنســان معانــاة ثانويــة في ذلــك الــوقت، والمز
والحيـوان رأسًـا علـى عقـب. فبعـد نفـوق النعامـة الـتي في حديثـة حيوانـات كييـف؛ عرضـت عـدة دول
إجلاء الحيوانـــات مـــن الحديقـــة الأكـــبر في أوكرانيـــا، والوحيـــدة حيـــث يمكـــن للأطفـــال الاقـــتراب مـــن
الحيوانات وإطعامها. على الجانب البولندي، تمت إزالة بعض القيود الصحية المفروضة على دخول

الحيوانات.

وإذا ظهـرت تميمـة عسـكرية علـى الشبكـات الاجتماعيـة الأوكرانيـة، فهـي سـتيبان، قـط مـن خـاركيف
كثر أنشأ له أصحابه حسابًا على الإنستجرام منذ عامين، فلقد أصبح أيقونة لنزوح الأوكرانيين، فله أ
مــن مليــون مشــترك علــى حســابه، وهــو قــط تُجمــع التبرعــات باســمه لمساعــدة ملاجــئ الحيوانــات،

وصورة منمقة تنتقل على شاشات الهواتف

في بعض المحطات – منذ بداية الهجرة – أقام البولنديون مكانين إستراتيجيين للقادمين الجدد، ركن
به أوعية مملوءة بالماء للكلاب، وآخر به بطاريات مع أماكن لإعادة شحن الهواتف الذكية، فالواتساب
والجوال هما الرمز الآخر لهذه النزوح المعاصر، فعلى الرسوم البيانية لمشغلي الهاتف، تشكل الشرائح
الموزعة مجانًا على اللاجئين سحبًا من النقاط الزرقاء، تتجمع في أغلب الأحيان بالقرب من الحدود،
لأن النزوح ليس منفى، وهم يريدون البقاء على مقربة من أوكرانيا، وعدم الابتعاد عن الزوج، والابن،

والأخ.



الأوراق والهاتف في حقيبة الشاطئ
كياس بلاستيكية ووشاح على رأسها. “جي بي في أحد شوا وارسو، تتجول امرأة مسنة، وفي يدها أ
إس” ودليــل وحيــد، محفظــة مغطــاة بــأوراق صــغيرة ممسوكــة بشرائــط مطاطيــة ومغطــاة بأســماء
وأرقــام مكونــة مــن ثمانيــة أرقــام، مكتوبــة بألــوان مختلفــة. كلمــات باللغــة السيريليــة، وأخــرى مكتوبــة
بــأحرف كــبيرة، والكثــير مــن رمــوز هواتــف الدولــة محاطــة بأقــواس، لغــز محبــط كــان مــن المفــروض أن

يؤدي إلى الوصول إلى أصدقاء أبناء عمومة أصدقاء آخرين، ولكن كيف نفعل ذلك بدون هاتف؟

احتفظت آنا فورمان بالتنبيهات من تطبيق المراسلة فايبر المثبت في دنيبرو على هاتفها النقال، مثل
تطبيقات ديا أو إيليواب، التي كانت تحذر من خطر القصف، فهذه هي طريقتها في البقاء على اتصال
 ولا هجــران. في عــام ، يتــم اســتخدام الهــاتف في كــل شيء، بمجــرد عبــورك

ٍ
مــع المتــألمين: لا تخــل

الحدود، بفضل صورتين متبادلتين، يساعد ذلك في التعرف على من سيأتي ليقلك بالسيارة.

الهواتف الذكية هي أيضًا الذاكرة الأخرى للانسان، فهي شهادات للعالم قبل جعلها صالحة لقياس
عبثية الحرب، حيث يبدأ كل أوكراني في رحلة النزوح بتمرير صور الأيام السعبدة أمامك، حتى قبل
صـور مبـانيهم المحترقـة أو المـدمرة، وبالنسـبة للفتيـات المراهقـات مثـل إيفـا، صـور صـيفية مـع قميـص

قصير يظهر حلق السرة، وبالنسبة لآخرين، بيرة سعيدة في كييف أو أوديسا.

أوكسانا،  سنة، صبغت شعرها بالأسود وتضع أظافرًا أرجوانية طويلة براقة ببريق فائق النعومة؛
حيث تقول آنا: “تم تقليمها لتستمر طول فترة الحرب”، وتم التقاط الصورة في  مارس/ آذار من
يزهيا على بعد أربع ساعات بالسيارة من خاركيف، التي منذ قبل زوجة ابنها، خبيرة التجميل في زابور

يوبول، فيما لم تتأثر الأظافر فعلاً. بداية أبريل/ نسيان، أصبحت ملجأ داخليًا لشهداء مار



ومــع ذلــك؛ في اليــوم التــالي لتقليــم الأظــافر: “احتــل الــروس المصــنع المجــاور لنــا. إنــه الأكــبر في أوروبــا،
يمتلــك وحــده ســتة مفــاعلات. كنــا خــائفين حقًــا وهربنــا مذعــورين، دون تفكــير، أنــا وزوجــة ابــني
والصغير”، وتركت وظيفتها كبائعة أغذية، ولكن قبل كل هذا ذهب زوجها وابناها،  و عامًا،

إلى المعركة.

يزهيــا. أخــذت فقــط الأوراق، وملابــس وتقــول أوكسانــا: “لقــد اســتغرقنا أقــل مــن ساعــة لمغــادرة زابور



لزوجـة ابـني ولي، وحفاضـات الطفـل”؛ حيـث قـامت بحشـو كـل شيء في كيـس مـن الصـوف بنقـوش
فلامنغــو، وهــي “حقيبــة الشــاطئ، الــتي كــانت زوجــة ابــني تســتعملها عنــد الذهــاب للســباحة قبــل
يزهيـا، وقـد الحـرب”، كمـا تقـول أوكسانـا. يقـع بحـر آزوف علـى بعـد سـاعتين فقـط بالسـيارة مـن زابور
استمتعت زوجة ابنها بحمام شمسي في بيرديانسك، الميناء الذي “أغرق فيه الأوكرانيون قاربًا روسيًا”
في  مـارس/ آذار. اليـوم، هـاجرت طيـور النحـام إلى وارسـو. “مـن قبـل، كنـا نقـول أن كـل شيء كـان

مكلفًا، وأننا لم نذهب في إجازة، لم نكن نعلم أننا نتمتع بحياة جيدة”.

بعض الجواهر والندم
لكــل شخــص شيء ينــدم عليــه، مــن المؤســف أنــني لم أصر علــى حضــور “جــدي”. ومــن المؤســف للغايــة
انتقاد رئيس البلدية كثيرًا، فمنذ اليوم الأول للحرب، كان يرسل رسائل رائعة على الواتس اب. من
المؤسـف تـرك بعـض القطـط خلفنـا “كـانت جـرادا تبلـغ مـن العمـر  عامًـا، وآشلـي  – أحـب كثـيرا

فيلم ذهب مع الريح”.

كـبر مـن أن يسـافر”، تتأسـف نينـا بليـك،  عامًـا، الـتي اشتغلـت  سـنة كمصـففة “كـل شخـص أ
شعر، والتي غادرت أوديسا في  مارس/ آذار بعد سقوط صاروخ على بعد مائة متر من منزلها.

أما لينا، طالبة العلاقات الدولية البالغة من العمر  عامًا، فقد فكرت في فساتينها الصيفية لكنها
نسيت أقراطها في كييف، كما توضح في حلبة التزلج على الجليد في وارسو، حيث وجدت ملاذًا مع
أختها التوأم. وفكرت في أطروحتها حول “التحول الاجتماعي والثقافي في إيران”، مكتبتها وكل شيء
تخزنــه علــى الإنترنــت – كمــا أوضحــت وهــي تشــير إلى هاتفهــا – لكــن مجوهراتهــا بقيــت في كييــف،
باستثناء الصليب الأرثوذكسي الذي لا تتخلى عن ارتدائه أبدًا؛ حيث يخ من الياقة المدورة لقميصها

الصوفي.

فيرونيكـا هـي فتـاة صـغيرة جميلـة تبلـغ مـن العمـر  سـنوات تلقـت للتـو دراجـة أحلامهـا هديـة لعيـد
يبينـا، في وارسـو، وهـي خياطـة مـن خـاركيف، حيـث تقـول فيرونيكـا: ينـا ر الميلاد، كمـا توضـح جـدتها إير
“لقد انتظرت طويلاً! بالكاد تستطيع استخدامها”. في حقيبة المقصورة ، فكرت والدتها لحسن الحظ
أنهــا أحــضرت دواء “الإيبــوبروفين” وأشيــاء أخــرى للســعال، فقــد أصــيبت الفتــاة بمــرض شديــد أثنــاء

الرحلة. وبالمناسبة، ما زالت فيرونيكا تسعل.

ا بالنســبة لحقيبــة الظهــر، عامًــا، علــى قفــازات الملاكمــة، الــتي كــانت كــبيرة جــد  ،يأســف دانييــل
وميــداليات البطــولات الإقليميــة الــتي علقهــا علــى جــدار غرفتــه، في مــالين، في منطقــة جيتــومير، الــتي
تقصـفها روسـيا بلا هـوادة. ودعونـا لا نتحـدث عـن البندقيـة الجديـدة، كـبيرة بهـذا الحجـم، كمـا يقـول،
وهــو ينــشر ذراعيــه مــترًا، والــتي تــم تركهــا أيضًــا في أوكرانيــا، حيــث يقــول: “كــان لــدى جميــع أصــدقائي

واحدة ، ما عدا أنا”.



“مفتونًا” بالرياضيات وعلم الفلك؛ لم يستطع ماكسيم ليسك اصطحاب كتبه المدرسية معه عندما
غادر، في  مارس/ آذار، شقة جده في وسط كييف، فبعيون حزينة للغاية، وبشرة شاحبة مثل الكثير
من الأوكرانيين، وتسريحة ذيل حصان مشابهة لتلك المعتمدة لدى جميع الأولاد في سنه ، وهي

الطريقة التي يحول بها بصره بعيدًا، عندما يرتدي سماعات رأسه أيضًا.

لقد أخذ حاسوبه وجهازه اللوحي وهاتفه فقط؛ حيث يقول: “في بداية الحرب كنت أشاهد الأخبار



طوال الوقت. الآن أفعل ذلك مرة واحدة فقط في اليوم، لتجنب القلق الشديد”. بدلاً من ذلك؛
يســتمع إلى موســيقى الهيــب هــوب “لــو-في”، وهــي الموســيقى الآليــة الــتي ازدهــرت في منتصــف عــام
، والتي تعتبر الموسيقى التصويرية الحزينة المفعمة بخيبة الأمل لجيل كان يكافح بالفعل، قبل

الحرب، للإيمان بأيام أفضل، حيث يعلق قائلاً: “إنها تهدئني”.

تجنب الكارثة
لكل شخص ضماداته، وتمائمه، والأشياء التي تواسيه، فهناك مصففة شعر أخذت معها مقصها،
واختار آخر الكتاب المقدس، وثالث بساط اليوجا، ويحمل الأطفال دمى الدببة في حالة من الفوضى،
ونصادف سلسلة من الدمى، مع الضفائر الشقراء والخد الوردي، تمامًا مثل صاحباتها الصغيرات
ــديكور ــوان في ال ــدين حقــائب مدرســية “هلــو كيــتي” علــى ظهــورهن، مــا يعطــي بعــض الأل اللاتي يرت

الرمادي لمراكز الحدود.

وكتــب علــى ظهــر إحــداها “مجموعــة الفراشــات الرومانســية”، المطــرزة بالفراشــات، ونقــرأ علــى أخــرى
“احلم، صدق، حقق”، وهو اقتباس تحفيزي – كما يقول الأمريكيون – ينطبق أيضًا على أوكرانيا،
كمـا تؤكـد والـدة المراهقـة. وهنـاك شيء مأسـاوي بشكـل غريـب وسـخيف في ابتسامـات دمـى كـاواي،

وتعني اللطيفة باللغة اليابانية، المعلقة على ظهور الأشخاص الفارين من الحرب.

دانييل، الملاكم الصغير من مالين، لا يريد حقًا التحدث عما يحدث في بلاده، فهو يفضل الذهاب في
نزهة، كما يقول، بالاضافة إلى الانغماس في لعبة فيديو. ففي لعبة ماينكرافت، إنه شخصية ستيف
 ا، فينقــذون أنفســهم مــن خلال الشعــر: ففــيكــثر روعــة. أمــا الآخــرون، الأكــبر ســن مــن اللعبــة، إنــه أ
مــارس/ آذار، ذكــرى وفــاة تــاراس شيفتشينكــو، الشــاعر الــوطني الأوكــراني العظيــم، نــشر العديــد مــن

المنفيين اقتباسات على الشبكات الاجتماعية أو نشروا بيتًا على مقطع فيديو.



لتجاهل الكارثة، تتلو آنا فورمان على نفسها بعض المقاطع من قصيدة “الظروف” لبوشكين، إنها
تعويذتها السحرية الخاصة.

“احميني، تميمتي

كون مضطهدًا احميني عندما أ



(…) 

 عندما ترفع أمواج المحيط الضجة من حولي

عندما ترعد السماء في العاصفة

احميني يا تميمتي.

عندما أصاب بالتوتر أثناء القتال

عندما أشعر بالملل من عدم فعل أي شيء

كون وحدي بعيدًا عن أرضي عندما أ

احميني، تميمتي”.

في القاعة التي لا تزال مزدحمة بمحطة وارسو المركزية، وهي واحدة من الثلاثة في العاصمة البولندية،
في وسط طوفان من الوافدين، تمر ياروسلافا ميروشميشكو، للعبور إلى برلين، فقد اضطرت للتخلي
عــن “الأب، الــزوج، الأجــداد، الأصــدقاء” ومغــادرة الحــدود البيلاروســية، وتُركــت مــع والــدتها المريضــة،
الــتي تــوقفت فجــأة عــن علاجهــا الكيميــائي، وابنتيهــا، وهــي يائســة جــدا، متمــردة في وجــه الهمجيــة
الروســية الــتي تتكشــف يومًــا بعــد يــوم. بــدونها، لم نكــن لنعــرف مــا تخفيــه أيضًــا حقــائب هــالو كيــتي،
ــة. قــالت ياروسلافــا ي ــة، والحقــائب الجانبيــة ذات العلامــات التجار كيــاس شــاطئ فلامنغــو الوردي وأ
ميروشميشكــو بعــد الجــرد: “لقــد جمعــت في حقيبــتي أرواحنــا الأربعــة، وبين الجــوارب وضعــت أرواح

أولئك الذين بقوا في حجيم أوكرانيا”.

المصدر: صحيفة لوموند
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